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العــن هــي أول نافــذة عــى الوجــود يــرى بهــا الإنســان الكــون، وينعكــس العــالم 
الخارجــي في داخلــه مــن خلالهــا، فالطفــل وإن كانــت أبعــاد نظــر محــدودة، إلا أنهــا 
تتوســع شــيئاً فشــيئاً حتــى يــرى مســاحات شاســعة، خصوصــاً بعــد أن يتحــرك عــى 
البســيطة، مسكتشــفاً العــالم الــذي يعيــش فيــه، وفي الــراث اهتــام خــاص بتكحيــل 
العــن، ســواء عنــد الطفــل أو المــرأة أو حتــى الشــباب والكبــار، إلا أن اكتحــال الفتــاة وهــي 
عــى مشــارف الــزواج لــه عمــق وجــداني قبــل البعــد الجــالي؛ لأنهــا تنتقــل مــن مرحلــة 
الحيــاة الفرديــة البريئــة إلى مرحلــة تحقيــق الــذات والحيــاة المشــركة المتكاملــة، وكأنها 
ترســم بالمــرود قصــة حيــاة جديــدة، ملؤهــا الحــب والأمــل والطمــوح. وأتســاءل هنــا »هــل 

يوجــد عضــو يمثــل الجــال الظاهــري مثــل العــن؟«. 

من سلسلة الذاكرة الشعبية 

م
ّ
لعبدالعزيز المسل

و»مــراود« جمــع، والمفــرد »مــرود« وهــو الميــل الــذي 

يكُتحــل بــه، وحينــا تــرد المفــردة تحــرك في الأذهــان دلالات 

ــذر،  ــس والح ــة في النف ــال والثق ــا الج ــن أهمه ــرة، م كث

فالمــرود أداة لتجميــل العــن، ويصنــع مــن مــواد أوليــة 

عديــدة مثــل العــاج والصــدف والخشــب والزجــاج أو المعــادن 

كالحديــد والنحــاس والذهــب والفضــة ، وكل هــذه الخيــارات 

ــر في  ــا يتواف ــأسرة، وم ــادي ل ــع الاقتص ــى الوض ــدل ع ت

ــع. المجتم

ولعــل »مــراود«، وهــو كتــاب صغــر في الحجــم عميــق 

في فكرتــه للباحــث عبدالعزيــز عبدالرحمــن المســلمّ، كان 

ولا يــزال ملهــاً لنــا؛ لأن نكحــل أعيننــا بــي جميــل مــن 

تراثنــا، كــا يقــول الباحــث في الغــاف الخلفــي. فعبــارة 

»كحّــل بــه عينــك« في تراثنــا كنايــة معناهــا أن تســتمتع 

الكتــاب،  عنــوان  جــاء  ومنــه  أيضــاً،  الــيء  إلى  بالنظــر 

في  الصــادر  فالكتــاب  البديعــة،  مجلتنــا  عنــوان  ولاحقــاً 

منتصــف ســبتمبر 2002 أي قبــل أكــر مــن عشريــن عامــاً 

ــي  ــاشر حكوم ــن ن ــث ع ــن البح ــداً ع ــردي بعي ــد ف كان بجه

ــذي  ــعبية ال ــرة الش ــن الذاك ــلة م ــن سلس ــي، وضم أو مح

تبناهــا الكاتــب، وآمــن بفكــرة الحفــاظ عــى الــراث، وجعلــه 

مســتمراً في الحيــاة، مــن خــال تقريبــه إلى مجتمــع يتمــدّن 

بسرعــة، ويواجــه عــر العولمــة وتمــازج الحضــارات، مــا 

يشــكل خطــراً عــى هويــة إنســان هــذه الأرض، حيــث يقــول 

ــه ولا  ــبق في ــي  الس ــد لا أدّع ــه »جه ــاب إن ــة الكت ــل بداي قب

وتحمّلــت  أحببتهــا  التــي  مســؤوليتي  ولكنهــا  الريــادة، 

عناءهــا«، فالكتــاب في نظــره »لا يعتــر بديــاً عــن المراجــع 

والمصــادر المتخصصــة والمتعمّقــة في الموضوعــات التــي 

ــة، وفي  ــح مقتضب ــا ملام ــه، ولكنه ــا صفحات ــن ثناي ــا ب ذكره

ــة  ــم قل ــة، رغ ــل والإدام ــه التأصي ــول: إن هدف ــة يق المقدم

الكــوادر والإمكانــات، وإن إصداراتــه بمثابــة الوجبــات الصحيــة 

الخفيفــة، إن لم تنفــع فإنهــا لــن تــر؛ ولكــن المؤلــف أثبــت 

خــال العشريــن ســنة الماضيــة أنــه مــاض في طريــق يعــرف 

ــؤوليته. ــدار مس ــه ومق ــن وجهت أي

تمســكه  أن  تســتطيع  الــذي  الصغــر  بحجمــه  فالكتــاب 

بكــف يــد واحــدة، قريــب إلى النفــس، ولا يصدمــك بثقــل 

ــه،  ــن قراءت ــاس م ــر الن ــا، ولا ينف ــي يحتويه ــات الت المعلوم

ــة، إلا  ــاوز 140 صفح ــه لا يتج ــدد صفحات ــم أن ع ــى الرغ فع

ــؤالاً  ــال 444 س ــن خ ــل م ــى الأق ــدة ع ــدم 444 فائ ــه ق أن
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العــن هــي أول نافــذة عــى الوجــود يــرى بهــا الإنســان الكــون، وينعكــس العــالم 
الخارجــي في داخلــه مــن خلالهــا، فالطفــل وإن كانــت أبعــاد نظــر محــدودة، إلا أنهــا 
تتوســع شــيئاً فشــيئاً حتــى يــرى مســاحات شاســعة، خصوصــاً بعــد أن يتحــرك عــى 
البســيطة، مسكتشــفاً العــالم الــذي يعيــش فيــه، وفي الــراث اهتــام خــاص بتكحيــل 
العــن، ســواء عنــد الطفــل أو المــرأة أو حتــى الشــباب والكبــار، إلا أن اكتحــال الفتــاة وهــي 
عــى مشــارف الــزواج لــه عمــق وجــداني قبــل البعــد الجــالي؛ لأنهــا تنتقــل مــن مرحلــة 
الحيــاة الفرديــة البريئــة إلى مرحلــة تحقيــق الــذات والحيــاة المشــركة المتكاملــة، وكأنها 
ترســم بالمــرود قصــة حيــاة جديــدة، ملؤهــا الحــب والأمــل والطمــوح. وأتســاءل هنــا »هــل 

يوجــد عضــو يمثــل الجــال الظاهــري مثــل العــن؟«. 

من سلسلة الذاكرة الشعبية 

م
ّ
لعبدالعزيز المسل

و»مــراود« جمــع، والمفــرد »مــرود« وهــو الميــل الــذي 

يكُتحــل بــه، وحينــا تــرد المفــردة تحــرك في الأذهــان دلالات 

ــذر،  ــس والح ــة في النف ــال والثق ــا الج ــن أهمه ــرة، م كث

فالمــرود أداة لتجميــل العــن، ويصنــع مــن مــواد أوليــة 

عديــدة مثــل العــاج والصــدف والخشــب والزجــاج أو المعــادن 

كالحديــد والنحــاس والذهــب والفضــة ، وكل هــذه الخيــارات 

ــر في  ــا يتواف ــأسرة، وم ــادي ل ــع الاقتص ــى الوض ــدل ع ت

ــع. المجتم

ولعــل »مــراود«، وهــو كتــاب صغــر في الحجــم عميــق 

في فكرتــه للباحــث عبدالعزيــز عبدالرحمــن المســلمّ، كان 

ولا يــزال ملهــاً لنــا؛ لأن نكحــل أعيننــا بــي جميــل مــن 

تراثنــا، كــا يقــول الباحــث في الغــاف الخلفــي. فعبــارة 

»كحّــل بــه عينــك« في تراثنــا كنايــة معناهــا أن تســتمتع 

الكتــاب،  عنــوان  جــاء  ومنــه  أيضــاً،  الــيء  إلى  بالنظــر 

في  الصــادر  فالكتــاب  البديعــة،  مجلتنــا  عنــوان  ولاحقــاً 

منتصــف ســبتمبر 2002 أي قبــل أكــر مــن عشريــن عامــاً 

ــي  ــاشر حكوم ــن ن ــث ع ــن البح ــداً ع ــردي بعي ــد ف كان بجه

ــذي  ــعبية ال ــرة الش ــن الذاك ــلة م ــن سلس ــي، وضم أو مح

تبناهــا الكاتــب، وآمــن بفكــرة الحفــاظ عــى الــراث، وجعلــه 

مســتمراً في الحيــاة، مــن خــال تقريبــه إلى مجتمــع يتمــدّن 

بسرعــة، ويواجــه عــر العولمــة وتمــازج الحضــارات، مــا 

يشــكل خطــراً عــى هويــة إنســان هــذه الأرض، حيــث يقــول 

ــه ولا  ــبق في ــي  الس ــد لا أدّع ــه »جه ــاب إن ــة الكت ــل بداي قب

وتحمّلــت  أحببتهــا  التــي  مســؤوليتي  ولكنهــا  الريــادة، 

عناءهــا«، فالكتــاب في نظــره »لا يعتــر بديــاً عــن المراجــع 

والمصــادر المتخصصــة والمتعمّقــة في الموضوعــات التــي 

ــة، وفي  ــح مقتضب ــا ملام ــه، ولكنه ــا صفحات ــن ثناي ــا ب ذكره

ــة  ــم قل ــة، رغ ــل والإدام ــه التأصي ــول: إن هدف ــة يق المقدم

الكــوادر والإمكانــات، وإن إصداراتــه بمثابــة الوجبــات الصحيــة 

الخفيفــة، إن لم تنفــع فإنهــا لــن تــر؛ ولكــن المؤلــف أثبــت 

خــال العشريــن ســنة الماضيــة أنــه مــاض في طريــق يعــرف 

ــؤوليته. ــدار مس ــه ومق ــن وجهت أي

تمســكه  أن  تســتطيع  الــذي  الصغــر  بحجمــه  فالكتــاب 

بكــف يــد واحــدة، قريــب إلى النفــس، ولا يصدمــك بثقــل 

ــه،  ــن قراءت ــاس م ــر الن ــا، ولا ينف ــي يحتويه ــات الت المعلوم

ــة، إلا  ــاوز 140 صفح ــه لا يتج ــدد صفحات ــم أن ع ــى الرغ فع

ــؤالاً  ــال 444 س ــن خ ــل م ــى الأق ــدة ع ــدم 444 فائ ــه ق أن
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للذاكــرة،  إنعــاش  عمليــة  فالســؤال  الكتــاب،  في  طــرح 

ووســيلة مثــى لترســيخ المعلومــة والحفــاظ عليهــا؛ لذلــك 

ــار،  ــار والكب ــه الصغ ــه، يتناول ــاب في محل ــلوب الكت ــاء أس ج

ــر  ــكل ي ــة ب ــة المنوع ــه التراثي ــن معلومات ــتفيدون م ويس

ــاع  ــيلة إمت ــراث وس ــوس أن ال ــخ في النف ــهولة، ويرس وس

ــى  ــة ع ــم والمنافس ــى التعل ــان ع ــز الإنس ــة، ويحف وبهج

ــه  ــي في ــرى يم ــياقات أخ ــاك س ــل هن ــراث، ولع ــظ ال حف

ــا. ــتفادة منه ــر بالاس ــاب جدي ــذا الكت ه

يتصــدر الغــاف الأمامــي صــورة فوتوغرافيــة لـــ»صراي« 

ــو  ــراي ه ــدان، وال ــف الع ــدع يوس ــان المب ــة الفن بعدس

الــراج المعــروف، ويصنــع ســابقاً باســتخدام قنينــة تمــأ 

بالغــاز وتســد بالتمــرة، بعــد أن يتصــل حبــل مــن خلالهــا 

مــن داخــل القنينــة إلى خارجهــا، ويحــال صــورة »المــرود« 

ــب  ــن الكات ــة م ــذه محاول ــل ه ــي، ولع ــاف الخلف إلى الغ

ــل في  ــا يفع ــا، ك ــتفهام في أذهانن ــة اس ــك علام لتحري

داخــل الكتــاب، إذ إن الأســئلة معزولــة عــن أجوبتهــا، ولا 

أظــن أن اختيــار »الــراي« في غــاف الكتــاب الأمامــي جاء 

مصادفــة، ولعلــه إشــارة إلى الابتكار، وإلى إشــعال طريق 

ــات  ــو المعلوم ــن نح ــام الع ــور أم ــاءة الن ــة أي إض الحرك

إلى  الوصــول  حتــى  المتلقــي  ذهــن  في  المفقــودة 

ــاب؛ أي  ــة الكت ــن في نهاي ــه الع ــل ب ــذي تكح ــرود ال الم

صــورة الغــاف الخلفــي، وهنــاك تكتحــل العيــون بالمتعــة 

المنشــودة – كنايــة كــا ذكرنــا آنفــاً - والتــي حققهــا 

ــة  ــات التراثي ــرة بالمعلوم ــاش الذاك ــال إنع ــن خ ــاب م الكت

ــزة.  الممي

ــام  ــة أقس ــم إلى أربع ــه ينقس ــاب، فإن ــوى الكت ــا محت وأم

وهــذا  الشــعبية،  الأمثــال  الأول  القســم  ففــي  رئيســة، 

القســم أورد فيــه الباحــث 35 مثــاً شــعبياً ناقصــاً يتوجــب 

عــى القــارئ تذكــر تكملــة المثــل.

كالأمثلة الآتية:

»البيت بيتك والمسجد....«؟

وجوابه: »أدفا لك«.

أو »بشرني بولد قلت بشرني ....«.

وجوابه »بجار«.

ــعبياً،  ــزاً ش ــث 51 لغ ــه الباح ــأورد في ــاني ف ــم الث ــا القس وأم

يتوجــب عــى القــارئ أن يحــل الألغــاز، وعــى ســبيل المثال:

»غنــم ســود في البطحــا رقــود إذا اهتــز العــود زادوا الغنــم 

سود«

وجوابه: »القلم عند الكتابة«.

أو المثال التالي:

»معكوف ياكل ولا يشوف«.

وجوابه: »الداس؛ أي المنجل«.

وفي القســم الثالــث مــن الكتــاب نجــد المعضــات اللســانية، 

ــد  ــارئ أن يعي ــى الق ــب ع ــانية يتوجّ ــة لس ــه 20 معضل وفي

ــئ  ــرات دون أن يخط ــس م ــظ لخم ــى اللف ــة ع ــة عصي جمل

ــول: ــل أن تق ــق، مث في النط

»نخّي منثور ألقِط واقرض«.

أو أن تقول خمس مرات:

»هرمة حمرا«.

الإجابــة  في  وخيــارات  ســؤال   300 الرابــع  القســم  وفي 

يتوجــب عــى القــارئ أن يختــار أحــد الخيــارات المتاحــة، ومــن 

ــئلة: الأس

بياتة هي: »)لؤلؤة – منطقة - المطر الغزير(«

والصحيح هي منطقة.

أو السؤال التالي:

»موزةّ: )فاكهة- لؤلؤة-غزالة صغيرة(«

والصحيح هي: »لؤلؤة«

وأمــا آخــر أقســام الكتــاب فخصــص للشــعر الشــعبي، وفيــه 

38 ســؤالاً عــن معنــى مفــردة وردت في أبيــات أو عــن قائــل 

بيــت مشــهور مــن الأبيــات فعــى ســبيل المثــال نجــد:

»خدلجّ خدك اللي كالسفرجل    سفر بدر وسفر شمس وسفر جل«

ــة - الخــد الممتلــئ  ــاة الجميل ــج )الفت مــا معنــى كلمــة خدلّ

ــن(؟ -الجب

والإجابة هي: »الخد الممتلئ«.

وسؤال آخر عن قائل الأبيات التالية:

ما تزهي الـدلـة بلا قنـاد      ولا تنفع الدعوى بلا شهود

ولا يدخل المحمل بلا سناد      ما بين فشت وموي وحدود

ــد  ــي - ماج ــث القبي ــر - غي ــد الخ ــي: )راش ــارات ه والخي

النعيمــي(

هــو  الأبيــات  قائــل  أن  أي  الصحيــح  هــو  الأخــر  والخيــار 

النعيمــي. عــي  بــن  ماجــد  الشــاعر 

وعــى ذلــك فــإن هــذا الكتــاب الصغــر في حجمــه، يلخــص 

ــة  ــي 1. أهمي ــدة، ه ــة ع ــاط مهم ــث إلى نق ــه الباح ــا توج لن

تبســيط عــرض المــواد التراثيــة. 2. اختيــار الأســلوب الشــائق 

التراثيــة.  الموضوعــات  تنــاول  في  المتعــة  وتحقيــق 

الإصرار  وأخــراً  الــراث،  وحفــظ  تعلـّـم  عــى  التحفيــز   .3

والمثابــرة في هــذا الطريــق، حيــث إنــه اســتطاع أن يوصــل 

الموضوعــات  شــتى  ومــن  المعلومــات،  مــن  كبــراً  كــاًّ 

التراثيــة بإمكانــات متواضعــة، حتــى أصبــح اليــوم قــدوة 

ورمــزاً مهــاً مــن رمــوز الــراث الوطنــي في دولــة الإمارات 

العربيــة المتحــدة، مــن خــال إدارتــه دفــة ســفينة عملاقــة، 

تتمثــل في معهــد الشــارقة للــراث، محافظــاً عــى إرث 

الآبــاء والأجــداد، بأحــدث الطــرق والممارســات العالميــة.
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ملف العدد
العدد

للذاكــرة،  إنعــاش  عمليــة  فالســؤال  الكتــاب،  في  طــرح 

ووســيلة مثــى لترســيخ المعلومــة والحفــاظ عليهــا؛ لذلــك 

ــار،  ــار والكب ــه الصغ ــه، يتناول ــاب في محل ــلوب الكت ــاء أس ج

ــر  ــكل ي ــة ب ــة المنوع ــه التراثي ــن معلومات ــتفيدون م ويس

ــاع  ــيلة إمت ــراث وس ــوس أن ال ــخ في النف ــهولة، ويرس وس

ــى  ــة ع ــم والمنافس ــى التعل ــان ع ــز الإنس ــة، ويحف وبهج

ــه  ــي في ــرى يم ــياقات أخ ــاك س ــل هن ــراث، ولع ــظ ال حف

ــا. ــتفادة منه ــر بالاس ــاب جدي ــذا الكت ه

يتصــدر الغــاف الأمامــي صــورة فوتوغرافيــة لـــ»صراي« 

ــو  ــراي ه ــدان، وال ــف الع ــدع يوس ــان المب ــة الفن بعدس

الــراج المعــروف، ويصنــع ســابقاً باســتخدام قنينــة تمــأ 

بالغــاز وتســد بالتمــرة، بعــد أن يتصــل حبــل مــن خلالهــا 

مــن داخــل القنينــة إلى خارجهــا، ويحــال صــورة »المــرود« 

ــب  ــن الكات ــة م ــذه محاول ــل ه ــي، ولع ــاف الخلف إلى الغ

ــل في  ــا يفع ــا، ك ــتفهام في أذهانن ــة اس ــك علام لتحري

داخــل الكتــاب، إذ إن الأســئلة معزولــة عــن أجوبتهــا، ولا 

أظــن أن اختيــار »الــراي« في غــاف الكتــاب الأمامــي جاء 

مصادفــة، ولعلــه إشــارة إلى الابتكار، وإلى إشــعال طريق 

ــات  ــو المعلوم ــن نح ــام الع ــور أم ــاءة الن ــة أي إض الحرك

إلى  الوصــول  حتــى  المتلقــي  ذهــن  في  المفقــودة 

ــاب؛ أي  ــة الكت ــن في نهاي ــه الع ــل ب ــذي تكح ــرود ال الم

صــورة الغــاف الخلفــي، وهنــاك تكتحــل العيــون بالمتعــة 

المنشــودة – كنايــة كــا ذكرنــا آنفــاً - والتــي حققهــا 

ــة  ــات التراثي ــرة بالمعلوم ــاش الذاك ــال إنع ــن خ ــاب م الكت

ــزة.  الممي

ــام  ــة أقس ــم إلى أربع ــه ينقس ــاب، فإن ــوى الكت ــا محت وأم

وهــذا  الشــعبية،  الأمثــال  الأول  القســم  ففــي  رئيســة، 

القســم أورد فيــه الباحــث 35 مثــاً شــعبياً ناقصــاً يتوجــب 

عــى القــارئ تذكــر تكملــة المثــل.

كالأمثلة الآتية:

»البيت بيتك والمسجد....«؟

وجوابه: »أدفا لك«.

أو »بشرني بولد قلت بشرني ....«.

وجوابه »بجار«.

ــعبياً،  ــزاً ش ــث 51 لغ ــه الباح ــأورد في ــاني ف ــم الث ــا القس وأم

يتوجــب عــى القــارئ أن يحــل الألغــاز، وعــى ســبيل المثال:

»غنــم ســود في البطحــا رقــود إذا اهتــز العــود زادوا الغنــم 

سود«

وجوابه: »القلم عند الكتابة«.

أو المثال التالي:

»معكوف ياكل ولا يشوف«.

وجوابه: »الداس؛ أي المنجل«.

وفي القســم الثالــث مــن الكتــاب نجــد المعضــات اللســانية، 

ــد  ــارئ أن يعي ــى الق ــب ع ــانية يتوجّ ــة لس ــه 20 معضل وفي

ــئ  ــرات دون أن يخط ــس م ــظ لخم ــى اللف ــة ع ــة عصي جمل

ــول: ــل أن تق ــق، مث في النط

»نخّي منثور ألقِط واقرض«.

أو أن تقول خمس مرات:

»هرمة حمرا«.

الإجابــة  في  وخيــارات  ســؤال   300 الرابــع  القســم  وفي 

يتوجــب عــى القــارئ أن يختــار أحــد الخيــارات المتاحــة، ومــن 

ــئلة: الأس

بياتة هي: »)لؤلؤة – منطقة - المطر الغزير(«

والصحيح هي منطقة.

أو السؤال التالي:

»موزةّ: )فاكهة- لؤلؤة-غزالة صغيرة(«

والصحيح هي: »لؤلؤة«

وأمــا آخــر أقســام الكتــاب فخصــص للشــعر الشــعبي، وفيــه 

38 ســؤالاً عــن معنــى مفــردة وردت في أبيــات أو عــن قائــل 

بيــت مشــهور مــن الأبيــات فعــى ســبيل المثــال نجــد:

»خدلجّ خدك اللي كالسفرجل    سفر بدر وسفر شمس وسفر جل«

ــة - الخــد الممتلــئ  ــاة الجميل ــج )الفت مــا معنــى كلمــة خدلّ

ــن(؟ -الجب

والإجابة هي: »الخد الممتلئ«.

وسؤال آخر عن قائل الأبيات التالية:

ما تزهي الـدلـة بلا قنـاد      ولا تنفع الدعوى بلا شهود

ولا يدخل المحمل بلا سناد      ما بين فشت وموي وحدود

ــد  ــي - ماج ــث القبي ــر - غي ــد الخ ــي: )راش ــارات ه والخي

النعيمــي(

هــو  الأبيــات  قائــل  أن  أي  الصحيــح  هــو  الأخــر  والخيــار 

النعيمــي. عــي  بــن  ماجــد  الشــاعر 

وعــى ذلــك فــإن هــذا الكتــاب الصغــر في حجمــه، يلخــص 

ــة  ــي 1. أهمي ــدة، ه ــة ع ــاط مهم ــث إلى نق ــه الباح ــا توج لن

تبســيط عــرض المــواد التراثيــة. 2. اختيــار الأســلوب الشــائق 

التراثيــة.  الموضوعــات  تنــاول  في  المتعــة  وتحقيــق 

الإصرار  وأخــراً  الــراث،  وحفــظ  تعلـّـم  عــى  التحفيــز   .3

والمثابــرة في هــذا الطريــق، حيــث إنــه اســتطاع أن يوصــل 

الموضوعــات  شــتى  ومــن  المعلومــات،  مــن  كبــراً  كــاًّ 

التراثيــة بإمكانــات متواضعــة، حتــى أصبــح اليــوم قــدوة 

ورمــزاً مهــاً مــن رمــوز الــراث الوطنــي في دولــة الإمارات 

العربيــة المتحــدة، مــن خــال إدارتــه دفــة ســفينة عملاقــة، 

تتمثــل في معهــد الشــارقة للــراث، محافظــاً عــى إرث 

الآبــاء والأجــداد، بأحــدث الطــرق والممارســات العالميــة.
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